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محاكمة أنور رسلان في ألمانیا: حكم بسجن الضابط السوري السابق بعد إدانته
بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

bbc.com/arabic/middleeast-59957426

جیني هیل
بي بي سي - ألمانیا

13 ینایر/ كانون الثاني 2022

التعلیق على الفیدیو،
أنور رسلان: السجن مدى الحیاة للضابط السابق بالمخابرات السوریة لإدانته بجرائم ضد الإنسانیة

قضت محكمة ألمانیة على العقید السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد لارتكابه "جرائم ضد الإنسانیة" في سجن سيء
السمعة في دمشق.

وارتبط اسم رسلان بتعذیب 4000 شخص خلال الحرب السوریة. وتعد هذه المحاكمة، التي تمت في مدینة كوبلنز، أول قضیة
جنائیة ترفع بشأن عملیات التعذیب یتهم مسؤولو الحكومة في سوریا بتنفیذها.

ومن الصعب تخیل حالة الرجال والنساء المسجونین في سجن "الخطیب" في سوریا، وكیف تحملوا المعاناة.

ولعب رسلان، البالغ من العمر 58 عاما، دورا في الإجراءات التي اتخذت في سوریا ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في
عام 2011.

فقد ألقي القبض آنذاك على العدید من المتظاهرین وغیرهم ممن یُشتبه في معارضتهم للحكومة، واحتجزوا في سجن الخطیب في
دمشق. ویقول مدعون إن رسلان كان یدیر هذه العملیات.

ووجهت إلیه تهم بقتل 58 شخصا، إضافة إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وتعذیب 4000 شخص على الأقل كانوا محتجزین
هناك بین عامي 2011 و2012.
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التعلیق على الصورة،
المجكمة في كوبلینز قررت منع نشر صورة رسلان.

الولایة القضائیة العالمیة

تخطى البودكاست وواصل القراءة
البودكاست

(A Simple Change) تغییر بسیط
تغییر بسیط: ما علاقة سلة مشتریاتك بتغیر المناخ؟

الحلقات

البودكاست نهایة

قبض على أنور رسلان في ألمانیا عام 2019 بعد قبول طلب اللجوء الذي قدمه. ونفى جمیع التهم الموجهة إلیه، قائلا إنه لا علاقة
له بإساءة معاملة السجناء، وإنه حاول فعلا مساعدة بعض المعتقلین.
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وتعد محاكمته غیر عادیة لعدة أسباب. إذ إن محاكمة شخص بسبب التعذیب الذي نفذته الحكومة في سوریا أمر غیر مسبوق. ولكن
هذه المحاكمة جاءت بعد وصول مئات الآلاف من السوریین إلى ألمانیا فرارا من بلادهم.

وجاء العدید من السوریین، الذین یعیشون الآن في ألمانیا ویبلغ عددهم حوالي 800 ألف شخص، ومعهم قصص مروعة عما
حدث لمن عارض حكومة الرئیس السوري بشار الأسد.

وتبنى محامو حقوق الإنسان الألمان قضیتهم، مستخدمین مبدأ الولایة القضائیة العالمیة لرفع القضیة إلى المحكمة. ویسمح هذا
بإجراء محاكمات على جرائم جسیمة مرتكبة في بلد آخر.

ویقول وولفغانغ كالیك، رئیس المركز الأوروبي للحقوق الدستوریة وحقوق الإنسان الذي قاد القضیة، إنه من الصعب الحدیث عن
العدالة نظرا لتعذیب مئات الآلاف من الأشخاص وموت عشرات الآلاف نتیجة لذلك.

لكن الأهم من ذلك، فیما یبدو، هو أن المحاكمة أعطت صوتا لمن حاولت الحكومة السوریة إسكاتهم. وأدلى 50 ناجیا بشهادتهم
أمام المحكمة في كوبلنز.
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التعلیق على الصورة،
صور ضحایا سوریین نشرت أمام المحكمة مع بدء الجلسات.

"صراخ مستمر"

قصص مرعبة ذكرت خلال المحاكمة، فقد استمعت المحكمة إلى كیفیة ضرب المعتقلین وإغراقهم في الماء البارد. وتعرض
آخرون للاغتصاب أو التعلیق من السقف لساعات متتالیة. ومزقت أظافر المعذبین وصعقوا بالصدمات الكهربائیة.

وأخبرني أحد الناجین أنه كان یسمع صراخ أشخاص یتعرضون للتعذیب طوال الیوم وكل یوم. وقال آخر إن مهاجمیه استخدموا
"أدوات" خاصة، وإنهم بدوا مستمتعین بما كانوا یفعلونه.

ولعل ما شجع المدعین العامین هو إدانة مسؤول سوري آخر العام الماضي باعتبار ذلك جزءا من نفس المحاكمة.

وهذا المسؤول هو إیاد الغریب، الذي ساعد في اعتقال متظاهرین تعرضوا للتعذیب والقتل فیما بعد، وحكم علیه بالسجن لمدة أربع
سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانیة.

ویعد المحامون حالیا قضایا ضد عدد من المشتبه بهم الآخرین، لكنهم في النهایة یرغبون في تقدیم من یتصدرون التسلسل القیادي
إلى العدالة.

وأشار بشار الأسد إلى أنه یتابع المحاكمة، لكنه نفى هو وحكومته مرارا الاتهامات بالتعذیب أو "الإخفاء" القسري، لمئات الآلاف
من مواطنیه.
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التعلیق على الصورة،
24 ناجیا شهدوا أمام المحكمة ومنهم وسیم مقداد (یسار) وحسین غریر (یمین)

وتخدم هذه المحاكمة أیضا غرضا آخر: وهو تجمیع مجموعة من الأدلة لاستخدامها في أي إجراءات مستقبلیة.

واعتمد المدعون العامون في كوبلنز، بالإضافة إلى شهادات الشهود، على "ملفات قیصر"، وهي صور مروعة هربها إلى خارج
سوریا مخبرون في الحكومة تظهر جثث آلاف الأشخاص الذین یُعتقد أنهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز - ویبدو على كثیر منهم

آثار تعرضهم للتعذیب.
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وفي هذا كله تذكیر بالمحنة المستمرة التي یعاني منها العدید من السوریین.

وهناك العدید من القصص التي لم نسمعها.

ویقول وسیم مقداد، الذي احتجز لأول مرة في عام 2011 في سوریا ویعیش الآن في ألمانیا: "إما لأن أصحابها ما زالوا محتجزین
الآن - في الوقت الذي نتحدث فیه، ومازالوا یعانون من التعذیب ومن أوضاع مروعة في مراكز الاعتقال، وإما لأنهم قُتلوا".

ویضیف أن هناك من مات بعد ذلك عندما حاول الوصول إلى أوروبا، إما غرقا في البحر، وإما تجمدوا على حدود أوروبا.

 

 


